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 )حـــيــــــــاة الآخــــــــريـــن( ثـــيـــمــــــــة الـغــــــــربـــيـــين المـحـــبـــبــــــــة

يعـود مــاضي ألمــانيـا لـيحـتل لـه حيـزا
علـى الـشـاشـة الــسيـنمــائيــة العــالميـة،
فخلال العــام المــاضـي ظهــر فـيلـم عن
هتلـر يتنـاوله من الـناحـية الإنـسانـية
أثــار هــرجــا ومــرجـــا نقــديـــا وشعـبـيــا
كبيـرين، وفـيلم )صـوفيـا شـول( الـذي
يتحـدث عن شـخصيـة معـروفـة ضمن
المقــاومــة ضــد نـظــام هـتلــر، وفي هــذه
الـسنـة ظهـر لحـد الآن فـيلم آخــر عن
هـتلــر يـصــوره بـطــريقــة ســاخــرة مـنه
أخـــرجه مخـــرج يهــودي وربمــا كــان رد
فعل علـى الـفيلم الأول، وعــرض فيلم
)الكتاب الأسـود( عن أضطهـاد اليهود
في بلــــد أسـكـنــــدنــــافي تحـت الأحــتلال
الألمـاني، كـما يـعرض الآن في مهـرجان
برلين فيلم )الألماني الطيب( بالأسود
والأبيـض قــام بتـمثـيله جــورج كلــوني
مع آخـرين، وقد علق ناقد فني مازحا
))هـــــذا أول فــيلــم يقـــــول أن الألمـــــانــي
طــيــب ولــــــذلــك يجـــب أن لاتفــــــوتــنــــــا
مشاهدته((؟. نعرض هنا لفيلم يعود
الـى الثيمة المحـببة الى الغـربيين بعد
ثـيمـة ))أضـطهــاد النـازيـين للـيهـود((
ألا وهـي ))القـمع الــشـيـــوعــي(( ولكـن
العــــودة هــــذه المــــرة ذات خــصــــوصـيــــة
ومخــتـلفـــــــة قلـــيلا في فـــيلــم )حــيــــــاة
الآخـرين( من أخـراج فلـوريـان هـينكل
فـون دونيـرسمــارك، وبطـولـة أولـريـش
مــوهه، وسـيبــاسـتيــان كــوخ، ومــارتـينــا

غيديك، وأولريش توكور. 

متـابعـة: جـودت جـالي 

قــــد يكـــون مـن المفـيـــد إن نــشـيـــر، قـبل
الحـــديـث عـن الفـيلـم، إلــــى الحقـيقـــة
التــاريخيـة الـتي تقـول إن الفـرنـسـيين
اكـتـــشفـــوا العـطـــور لأنهـم لـم يعـــرفـــوا
الاسـتحمــام من قـبل، ولكـي يتخـلصـوا
من الروائـح الكريهة التـي كانت تنبعث
مـن أجـــســـادهــم. لكـن هــــذه الحقــيقـــة
عنـدمــا تتــرجم إلـى شـريـط سيـنمــائي
بـصـــري سـتــشـكل صـــدمـــة للـمــشـــاهـــد
المـعاصـر الذي لـم ير الـعالـم الأسود في
القــرن الثــامن عـشــر في وسـط بــاريـس

الباروكية.
منـذ البدايـة يزجنـا المخرج مبـاشرة في
قلب هـذا العــالم الأسـود، وبــالتحـديـد
في أحـشـاء المــدينـة الغـارقـة بـأوحـالهـا،
حـيـث ســوق بـيع الــسـمك بـكل نـتــانـته
وقــاذوراته المكـشـوفـة والمـضمـرة. بــائعـة
الـسـمك الـشــابــة تـضع مــولــودهــا فــوق
أحـشــاء الأسمــاك والـنفــايــات والــوحل
وتـتـــــركه يــصــــرخ دون ان تـــسـتــطــيع ان
تلـمسه بـسبب هـذا القـرف الذي يـشبه
الكـــابـــوس والـــذي يجـــرد الجـمـيع مـن
أرواحهـم. لـــذلك تحـــاول ان تهــرب مـن
ـــــــر إن الاخـــــــريـــن هـــــــذا الـعـــــــالـــم، غـــي
يكـتــشفـــون الأمـــر وبـــذلك تــســـاق إلـــى
المـــشــنقــــة ويــــذهـب الــطـفل إلــــى بـيـت
الايـتــام، مــسـتـنقع أخــر أكـثــر بــشــاعــة

وقسوة.
يـولـد الـطفل بــدون روح وبلا رائحـة في
جـــســـده كـكل الـنــــاس، ولكـن بــــالمقــــابل
يـتـمــتع بقـــدرة اسـطـــوريـــة مـــذهلـــة في
الـتعــــرف علـــى الــــروائح بـكل انــــواعهـــا
ويــستـطـيع شـمهــا علــى بعــد مـســافــات
طــــويلــــة. فلـه القــــدرة علـــى شــم روائح
البشـر والصخـور والنبـاتات والاخـشاب
وتمييـزهـا. هـذه القـدرة تـدفع صـاحبـة
بــيــت الايــتــــــام الــــــرهــيــبــــــة إلــــــى بــيـعه
لـصـــاحب مـعمـل للجلــود الـــذي يبـيعه
بـدوره إلى صـاحب معـمل للعطـور بعد
ان يـصــبح رجلا شـــابـــا قـــابلا للـتـــداول
كـأي سلعة. من هذه اللحـظة نستطيع
ان نــتــــــابـع شخـــصــيــــــة هــــــذا الـكــــــائــن
)كرينـوليه( الممثل البـريطانـي المدهش
بن وشاو الـذي ولد في المسـتنقع وعاش
في مستنقع وانتقل ألان إلى عالم آخر
هـو عــالم الـروائح الــزكيـة الــذي يملكه
)بــــالــــديـنـي( داسـتن هــــوفـمــــان ، حـيـث
يــنجح في صـنـــاعـــة أنـــواع جـــديـــدة مـن
العــطـــور تـــشـجع صـــاحـب المحـل علـــى

ـ ـ ـ ـ

فيلم " العطر " للمخرج الالماني توم تايكور 

الـــبحــث عــن الــــــذات في عـــــــالم بلا روح  

صــلاح حــــــــــــــــســــــــن
ـأمـــــــــــــــــــســـــــــتــــــــــــــــــــــــــــردام ـ ـ

يعـــود المخـــرج العـــراقـي حــسـن بلاسـم
من جــديــد، لـيقـــدم لنـــا وعبــر شــاشــة
الـتلفــزيــون الـفنـلنــدي، اواسـط شهــر
شـبــــاط هـــــذا العــــام، عــملا وثـــــائقـيــــا
جديدا، موضوعه العراق، بعد ان قدم
لنا العـام الماضي فـلما حمـل هواجسه
الـشخـصيــة عبـر قـصيــدة شعـر كــانت
محور الفلـم. هذه المرة، يخـتار المخرج
حــسن بـلاسم عــائلـــة منــاضل عـــراقي
لتكـون اداة فلـمه لتـوصـيل افكـاره عن
الانـدمـاج والحـنين الـى الــوطن. فـمن
انتــاج الـتلفــزيــون الـفنـلنــدي، وخلال
نـصف سـاعـة، حـاول حـسـن بلاسم ان
يــسـتـنـطق مــا بـــداخل افـــراد العـــائلــة
العـراقيـة لتـحكي هـواجـسهـا ووجعهـا
بعـيـــدا عـن الـــوطـن المـبـتلـــى بـــالعـنف
والارهــــــــــــاب بـعــــــــــــد ان تـخـلـــــــص مــــن
الـــديكـتــاتــوريــة. المـنــاضل الـشـيــوعـي،
ريـــاض قـــاسـم مـثـنـــى، افـنـــى سـنـــوات
طــوالاً مـن شبـــابه في سجـــون النـظــام
الـديـكتـاتـوري، في قــسم الاعـدام، قـبل

العراق في فيلم وثائقي في التلفزيون الفنلندي
يـــوسف أبـــو الفــوز

كــــانـت أسـتـنـبــــول قــــد سـكـنـت تحـت نـثـيـث الـثـلج
المـتسـاقط، فلا شـيء يتحـرك فيهـا. وقـد تجمـدت
المـراكب ملتصقـةً بأرصفتهـا، وتوقفت حـركة المرور
في هـذه المدينـة القديمـة التي حكـم منها الـرومان

والعثمانيون أعظم إمبراطوريتين في العالم. 
وقـد جعل ذلـك زكي ديميـركـوبــوز يسـتسـلم لحيـاة
الـدعــة كغيـره مـن الاستـنبــوليـين في تلك الاجـازة

الاجبارية.
فالبلاد، على كل حـال، بحاجة إلى استراحة، بعد
مـشـاهـد الـدمـاء في الـشـوارع خلال أشهـر من عـام
.2005 أولا مع عيـد الأضحـى، قـربــان بيــرم، حين
سـفكـت دمـــاء ملايـين الخـــراف والمـــاشـيـــة بـــسكـين
ابـراهـيم، و تـبعـتهــا مجــزرة أكثـر اتـسـاعــا عنـدمـا
اجتــاحت الـبلاد حمـى انفلـونـزا الـطيــور. ثم كـان
هنـاك الغـضب والـشعـور بـالعـار اللـذان أحــدثهمـا
الـتهــديــد بــالــسجـن الــذي خـيـّم فــوق واحــد مـن
أعـظـم كـتـّــاب الـبلـــد، أورهـــان بـــامـــوق، لـ " إهـــانـته
الـكيان التـركي "، في الوقت الـذي أطلق فيه سراح
القــاتل الـسـيئ الـصـيت، مـحمــد عـلي أغــا، الــذي
أطـلق الـنـــــار علــــى الـبــــابــــا الـــــراحل و قــتل أحــــد

صحافيي تركيا اللبراليين.
لقــد تـغيــرت تــركيــا في الــسنــة الأخيــرة أكثــر ممــا
حصل لهـا في السبعـين سنة المـاضية. غـير أن زكي
ديميـركوبوز لن يستثيره ذلك : " في كل يوم أسمع
شيئـا يـدهشـني و يجعـلني أسعـد. لـكننـي أتسـاءل
عـمــــا إذا كــــان ذلـك حقــيقـيــــا أم أنـه مجــــرد أمــــر

سايكولوجي ! " 
وبالتأكـيد، فإن مخرجا سينمائيا تعرض للسجن
بـسبب معتقـداته _ وربما كـانت حياتـه قد جاءت
من " غـريـب " ألبيـر كـامـو  –و هـو مـا شـكل حبكـة
فلـمه )القــدر (Fate، لا بــد وأن لـــديه مـــا يقــول
عن ذلك كله. وكما هي الحـال مع بطل كامو، فإن

ــــــة بعـكــــس دواخـله الــــــدفــيــنــــــة لـلغــــــاي
الغـامضة والغـريبة عن طـريق فلاشات
سـريعـة معبـرة. وقـام الفنـان البـارع بن
وشـــاو الـــذي يقـــدم اول دور رئـيــسـي في
حــيــــــاته بـــــاســتخـــــدام جــــســـــده دون أن
يعـطـيـنـــا ولـــو فـــرصـــة واحـــدة لمـــراقـبـــة
مـشـاعــره التـي ظلت مـيتــة ولم تـظهـر
علــى وجهـه حتــى الـنهــايــة بحـيث بــدا
كـمـــا لـــو انه كـــان مـنـــومـــا. حـتـــى أكـثـــر
المشاهد اثارة في لحظات القتل لم يبد
أي نـــوع مـن الانـفعــــالات مهـمـــا كـــانـت
صغـيــرة. وقــد اراد المخــرج مـن ذلك إن
يعــطـيـنـــا انــطـبـــاعـــا بـــأن مــــا يقــــوم به
كــرينـولـيه ليـس جـريمـة قـتل بقـدر مـا
هــو مــصيــر مقــرر سلفــا ولا فــرار مـنه.
وقــــد اسـتــطــــاع المخــــرج إن يخـفف مـن
حجم التـراجيـديا في فـيلمه من خلال
تــاجــر العـطـــور داستن هـــوفمــان الــذي
مــازال يحتـفظ بـتلك الــروح المنـفتحـة
والاداء الـعـفــــــــــــوي غـــــيــــــــــــر المـــــتـــكـلـف
والاطلالــة المــريحــة مقــارنــة بمـشــاهــد
القذارة والـبؤس من جـانب والقتل من

جانب آخر.  
يـكـمـن نجــــاح هــــذا الفــيلـم في تـكــــامل
مفـــــرداته الـــسـيـنـمـــــائـيـــــة الـتـي بـــــدت
مـترابـطة ومـشذبـة، فهـناك الـسينـاريو
المتـقن حتـى في مـا يـتعلق بـالتفـاصيل
الـصغيـرة، سـاهـمت الكـاميـرا السـاحـرة
كثيرا في الافصـاح عن اجوائه النفسية
والحــسـيــــة واللـــونـيـــة إلـــى حـــد كـبـيـــر
وبجـمـــالـيـــة اقـــرب مــــا تكـــون إلـــى روح
الــشعــر بحـيث كــان بــإمكـــاننــا إن نــشم
رائحـة اجساد النساء ونلمس شعورهن

المبللة.     
يعـد هــذا الفـيلم لمخــرجه الالمــاني تـوم
تــــــايـكــــــور مــن أهـــم الأفلام الاوروبــيــــــة
ــــــوات الخــمـــــســين المــنــتـجــــــة في الـــــســن
الأخـيـــــرة، وقـــــد عـــــرض حـتـــــى ألان في
خـمـــســـــة بلــــدان اوروبـيــــة هـي المــــانـيــــا
وفـرنـسـا وايـطــاليـا وهــولنــدا وبلجـيكـا
وحـقق اربــــاحــــا تــــزيـــــد علــــى الـــسـتـين
مليون يـورو حتى ألان. فقـد شاهده في
المـانيا وحـدها أكثـر من مليـون مشـاهد
وفي فرنسـا العدد نفسه، إمـا في هولندا
فقـــد بـلغ عـــدد مــشـــاهــــديه مـئــــة الف
مــــشــــــاهــــــد. ويــنــتـــظــــــر ان يعــــــرض في
الـولايات المتحـدة في الاسابيع القـادمة
اذ وصل صـــــداه إلـــــى هـــــولــيــــــوود بعـــــد
عــرضـه مبــاشـــرة ويتــوقع له الـنقــاد ان
يحصـد الكثير مـن الجوائز وخـصوصا
جوائز الاوسكار. الفيلم معد عن رواية
بـالاسم نـفسه للـكاتـب الالمانـي باتـريك
ســــاوسكـنـــد حـققـت نجـــاحـــا مــنقــطع
الـنــظـيـــر وطـبع مـنهـــا خـمــســـة عــشـــر
ملـيــون نــسخــة وتــرجـمـت إلــى اثـنـتـين

واربعين لغة.
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اعطـائه الحـريـة الكـاملـة في التجـريب
من اجـل اكتشـاف عطـور جديـدة تدفع
إلــى الـثــراء والــشهــرة. غـيــر إن الــرجل
الــــشــــــاب لا يجـــــد في هــــــذا المعــمل مـــــا
يبحـث عنه  وهـو عطـر خـاص اكتـشفه
ذات يــوم في جــســد فـتــاة عــذراء قـتلهــا
دون ان يعـرف انه ارتـكب جـريمــة وبقي
هــذا العطـر الخـاص في مخيـلته وانفه
الاســطــــوري ويـنــبغـي الحــصــــول علــيه
مـهمــا كلف الامـر لأنـه بمثـابـة مـصيـر
غيــر قــابل للجــدل الــذي لا طــائـل من

تحته. 
إزاء هـــذه الحـــالـــة يجـــدر بـنـــا مـن اجل
تحلـيل هـــذه الــشخـصـيـــة ان نــسـتعـين
بعلم النفـس وبالتحـديد عـالم النفس
كـارل يونغ في بحـثه الشهـير عـن الذات
وعـملـيـــة الـتفـــرد. يقـــول يـــونغ " تـبـــدأ
ــــــرء ــــــوصـل الم ــــــة الــتـفــــــرد، أي ت عــمـلــي
الــــشعــــوري إلـــــى الاتفـــــاق مع مــــركــــزه
الـــداخلـي أو نفـــسه الـكلـيـــة  –بـصـــورة
عامـة مع جرح يـصيب الـشخصيـة وما
يـــــرافق ذلـك مــن معـــــانـــــاة. اذ إن هـــــذه
الصـدمـة غـالبـا مـا تـرقـى إلـى مـستـوى
الــنــــــداء ". حـــــســنــــــا، اذا عــــــدنــــــا إلــــــى
الـشخصيـة وفهمنـا جرحهـا النـرجسي
)الافــتقـــــار إلـــــى الــــــرائحـــــة الخـــــاصـــــة
والمعـــــانـــــاة  –فقـــــدان الـــــروح( فـــــأنــنـــــا
ســنعــــرف ذلـك الإصــــرار في الحــصــــول
علـى عـطــر غيـر مــسبـوق )الـبحـث عن
الـذات وعملـية الـتفرد وبـالتـالي تحقق
الانــــا(. وكـمـــــا يقــــول يـــــونغ فــــأن هــــذه
الـصــدمــة تــرقــى إلــى مــستـــوى النــداء
الــــــذي لــن يـقف أي عــــــائق في طــــــريق
تحقــيـقه حــتــــــى اذا كـلف ذلـك حــيــــــاة
العـــشــــرات مــن العــــذراوات في مــــديـنــــة
باريـس وضواحيها. وهـذا ما يحدث، اذ
يــستـطـيع هــذا الــرجل تــصنـيع عـطــره
الخـــاص قـبـل ان يلقــــى علــيه القـبـض
ومــن ثــم يــــســـــاق إلـــــى المــــشـــنقـــــة. وفي
اللـحظــة التـي يطـالـب فيهــا الجمهـور
بـــانـــزال اقـصــــى العقـــوبــــات به، يــطلق
مـنـــديلا مـضـمخـــا بـــالعـطـــر الجـــديـــد
يـدفع هـذا الجمهـور العـريـض لممـارسـة
جنـس جماعية بمـا في ذلك الكاردينال

الذي حضر عملية الإعدام.  
ــــــر هــــــذا الـفــيـلــم في لا يمـكــن تـفـــــســي
اعــتقــــادنـــــا إلا بهــــذه الــطـــــريقــــة، واي
تحليل آخــر سيـسـقط في الـتبـسـيط أو
الانحــــراف والمجــــانـيـــــة. ونعـــــول بهــــذا
الـــصــــــدد علــــــى الاخــــــراج والــتــمــثـــيل
والـتــصــــويــــر والمفــــردات الاخــــرى الـتـي
ســـــاهــمــت في صــنـــــاعـــــة هــــــذا الفـــيلــم
الجبـار. فقـد كـان المخـرج يعــرف جيـدا
أي نــــوع مـن الـــشخــصـيــــات تلـك الـتـي
يـنطـوي عـليهـا كــرينــوليه فـاقـد الـروح
والرائحـة، اذ قامـت كاميـرته الحسـاسة
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وطنه، عن الحلم بوطن جـديد وحياة
جــــديــــدة. ونـــســمع الــــزوجــــة مــــاجــــدة
عـجلان وهـي تــتحــــدث عـن غــــربــتهــــا،
وســط مجـتـمع مــتحفــظ يخــتلف في
تقـــــالــيـــــده. الــطـفلـــــة فــيـــــروز، كـــــانــت
لقطـاتها معبـرة، وهي تقف وحيدة في
مـلعـب ريـــــاضــي صغـيـــــر، وهــي تعـبـــــر
وحـــدهـــا في طــــريقهـــا الـــى مكـــان مـــا،
تـنـظـــر الـيـنـــا عـبـــر شــبكـــة تـبـــدو لـنـــا
كـــــأسلاك زنــــزانــــة وهـي تــتحــــدث عـن
وطنهـا الام بـأفكـار اكبــر من احلامهـا
الـطفــوليــة. المخــرج حــسن بـلاسم، في
هـــذا الفلـم، وهــو يـتـنــاول مــوضــوعــة
الانـدمـاج ويقـدم تقـريـرا عنهـا، حـاول
ايــــضـــــــا ان يـلامـــــس ويـعـكـــــس حــنــين
وارتـبـــاط العــراقـيـين بــوطـنهـم، الــذي
يجـدون مـن الصعـوبـة ان يعــودوا اليه
الان، وسـط اجـــواء العـنف الــســائــدة.
المخــــرج حـــســن بلاسـم مـن مــــوالـيــــد
بغـــداد 1973، ومقـيـم في فـنلـنــدا مـنــذ
حـــوالـي ثلاثـــة اعـــوام، كـــاتـب ومخـــرج
سينـمائي، قـدم في العراق العـديد من
الاعـمــال الـنـــاجحـــة. ويعـتقــد حــسـن
بلاسـم انه لـم يـتــمكـن لحـــد الان مـن
تـــوظيـف كل امكـــانيـــاته الفـنيــة، وهــو
يبـحث عن الفرصـة المناسبـة لتحقيق
شــيء مــن أحـلامه الـــــســيــنــمــــــائــيــــــة،
ويـحمل عـدة مـشــاريع لافلام قـصيـرة

يسعى لايجــاد الفرصة لتنفيذها.

الـفلـم في الـــشــــارع بــــأنــــاس عــــابــــريـن،
فـنلـنــديـين وعــراقـيـين، لـيـســألهـم عـن
مـــــــوضـــــــوعـــــــة الحــيـــــــاة المـــــشــتـــــــركـــــــة
وهـــــواجــــسهـــــا. لـكـن الــضـــــوء الاكـبـــــر
يسلـطه الفلم علـى العائلـة العراقـية،
الــتــي تــــــدخل الـكـــــامــيـــــرا الـــــى مـحل
سكـنهـــا لتـشــاركهـــا حيــاتهـــا اليـــوميــة
ولتــستـمع الــى هــواجـسهــا وافكــارهــا.
هـواجـس المنـاضل ريـاض قـاسـم مثنـى
عـــن ســـنـــــــوات سـجـــنـه في سـجـــن ابـــــــو
غـــريـب، وعـن الـنـظـــام الـــديكـتـــاتـــوري
الـذي اجبـره علـى ان يكـون بعيـدا عن

ان يـنجــو بجلـــده ويتــرك الـــوطن اثــر
عفو عـام، وتحدث في الفلم عن غربته
ووطنه، وعـن هواجـسه وعن حيـاته في
بلـد اوربي. ابتـدأ المخرج حـسن بلاسم
فلـمه، بلقـطـات ســريعـة لمـا كـتب علـى
الجـــدران مـن عـبـــارت عـنـصـــريـــة ضـــد
وجـــود الاجـــانـب في فــنلـنـــدا. واجـــرى
حــــــديــثــــــا مع الــبــــــاحــث في جــــــامعــــــة
هلــسـنكـي الـــدكـتـــور مـــاركـــو يـــونـتـنـين
لـيـتحـــدث عـن مـــوضـــوعـــة الانـــدمـــاج
وضـــــرورة ان يـكـــــون الاجـــــانــب جـــــزءا
فـاعلا مـن المجتمع الـفنلنـدي. التـقى

المخرج التركي ديميركوبوز :السجن جعل مني مخرجا سينمائياً !

ترجمة : عادل العامل

اعــتــيـــــاديـــــا، بـل و شعــيـــــرة مـــــرور. و قـــــد أصـــــابــت
التجربة كـثيرين بالـدمار أو تركت نـدوبها عليهم،
لكـنهــا كــانـت الـتـي صـنعـت ديمـيــركــوبــوز الـشــاب،
الذي كانت أسرته قد انـتقلت لتوها إلى أستنبول
مـن أسبـرطــة في الجنـوب. وهـو يقــول : " وقبل أن
أتعرض لـلاعتقال، كنـت أقرأ كتبـا سياسـية فقط.
و الـــسجـن هـــو الـــذي قـــدمـنـي للاعـمـــال الأدبـيـــة
الكلاسـيكيـة ". وكـانت الـروايـة الأولـى التي قـرأهـا
هي )الجـريمة و العقـاب( لدوسـتويفـسكي. و مثل
سيلان و بامـوق، أصبح مأخوذا بالأستاذ الروسي،
خـاصةً في روايته )الـشياطين(، وهي حـول جماعة
من ثــوريي المـدن الـصغيـرة الــذين انـقلب أحــدهم

على الآخر. 
" لقد كان دوستويفسكي صدمة لي. وقد استغرق
الأمــر مـنـي عــشــر سـنــوات كـي أبـــدأ أفهـمه "، كـمــا
قــــــال. و بــــــدأ يــــــدرك أن الــــــشخـــصــيــــــة، والــــــروح،
والـطـبـيعــة أهـم مـن الــسـيــاســة، و أن " الألـم كــان
الـشيء الوحيد الذي وحـّدنا. فالألم في كل مكان،
ولا بـــد لـنـــا جـمـيعـــا مـن مـــواجهـتـه. وكل أفلامـي
تــدور حـــوله. ولقــد كـتـب دوسـتــويفــسكـي الكـتــاب
نفسه مرة بعد أخرى، بـشخصيات مختلفة تبدي
ألمهــا مـن خلال أوضـــاع مخـتلفــة. وأنــا أحــاول أن
أصــنع الـفلــم نفـــسه مـــرات عـــديـــدة. أمــــا تغـيـيـــر
الموضـوع فهو انـتهاز لـلفرص مـني فقط، أمـر يتم

لأسباب سياسية أو مالية ".
ويمكـن أن يبـدو هـذا، لـدى أي شـخص آخـر، أمـرا
وعــظـيـــا ممـلا، لكـن ديمـيـــركـــوبــــوز، في أفلام مـثل
)المجمـع (C، )البــراءة و الاعتــراف(، قــد بــذل مــا
ــــــذي بلـغه أبـــطــــــاله بــــــوسـعه مــن أجـل العـــمق ال
الأدبـيــــون. و يــــدور فلـمـه )القــــدر( أســــاســــا حــــول
الفـرق بـين القـدريـة والـوجـوديـة  –حــول رجل لا
يبـــدو أنه يهـتم لــشيء. و هــو أمــر قــد لا تــرى أنه
سـيبـقيك جـالـسـا علـى حـافـة مقعـدك لـسـاعـتين

من الزمن. لكن ذلك هو ما يفعله. 
وإذا مـا قـلت لك، عـزيـزي القـارئ، إن الـفلم الـذي
أعقـبه، وهـــو )الاعتــراف(، يــدور حـــول رجل يهـتم
كثـيرا أكثـر من اللازم، وإن الاثنـين يقولان لك كل
مـا تحتـاج إليـه للتعـرف علـى ديميـركـوبـوز، فـإنك
سـتفـهم لمــاذا يعـتقــد بــأن الــسيـنمــا لا يمكـنهــا أن

تكون بسيطةً جداً. 
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ديميركوبوز يبدو و كأنه غير مهتم لذلك. 
فهـو يقــول بيقـين و لامبـالاة : " إن الـسيـاســة هي
lonelin السياسـة، لكن بالنسبـة لي فإن الوحدة
 nessأفـضل. وكـل فنـان يـحتــاج أن يكـون غــريبـا
بطـريقة مـا. ومن المهم جـدا بالـنسبـة لي أن أكون
وحيــدا، إمـــا لأفكــاري أو لـكتــابـتي. فــالـصـمت في
الغــالب أكثـر قـوة مـن الكلمـات... " وديميـركـوبـوز،
بعـد هـذا، إحـدى المــواهب التـي يصعـب تصـنيفهـا
كـليــا. فقـــد أنتـجت الــسيـنمـــا التـــركيــة في هــدوء
لـتــدهـش، و تمـتع، و تـتحــدى العــالـم. وهــو، مـثل
صــــديقه نـــوري بــيلغ سـيلان، المــســـؤول عـن تحف
فـنـيـــة كفلـم )بعـيــد  (Distantالفــائـــز بجــائــزة
كـــان، يـبـــدو مـنـــدهــشــــا لكــــون أفلامه الجـــادة قـــد
أصابـت تعاطفـا عالمـيا. و مع هـذا، فإنـه واحد من
نـخبـة المخــرجين الــذين يـتنـافـس لـهم فـلمـان في
)كـان( في الوقـت نفسه، و ربمـا كان الـوحيـد الذي
يــسجـّل للجـنــرالات الــذيـن ألقـــوا به في الــسجـن

أنهم قد حولوه إلى مخرج سينمائي.  
فقد سجـن ديميركوبوز، وهـو في سن 17 عاما، من
دون مـحاكـمة عـلى أيـدي الزمـرة العسـكريـة التي
أسقـطــت الحكـــومـــة عـــام .1980 ففـي أيلـــول مـن
ذاك العام، تم قطـع الينابيع القـديمة التي سقت
أستنبول خلال حصـارات الهون، والمغول، والعرب،
والصليبـيين، والأتراك أنـفسهم لهـا، وذلك لوقف
الــتــمـــــردات الــتــي حـــــدثــت حــين كــــــان العــــسـكـــــر
والجنـدرمـة يـطـاردون آلاف الــطلاب والنـاشـطين
الآخـرين. ولم يعرف مـصير الكثيـرين منهم على
الإطلاق. وكــان ديمـيــركــوبــوز عـضــوا في جـمــاعــة
مـاوية يـرفض أن يـسميـها، حـتى الآن  –فـالكثـير
من الأحزاب اليسـارية مازالت محـظورة وقد مات
أكـثر من 100 عضو في جماعـة مسلحة على مدى
الــــســنـــــوات الــــســت المـــــاضــيـــــة في الـــــسجــن خلال
الاضــــرابــــات عـن الــطعــــام أو بــــإحــــراق و تـفجـيــــر

أنفسهم. 
وقـد وجـد ديميـركـوبـوز نفـسه في سجـن ميتـريس،
وهـو الأكثـر سـوء سمعـة بين الـسجـون المخـصصـة
للـسـجنــاء الــسيـــاسيـين، وبيـنهـم شعـــراء، وكتـّـاب،
ومـوسـيقيـون، ومفكـرون. ويقـول ديميـركـوبـوز عن
ذلك : " وإنـي أفكــر أحـيــانــا أنه لــولا الــسجـن مــا

كنت لأصبح سينمائيا ".
فبـالنـسبــة لجيله، كـان الاعتقـال أو الـسجن أمـرا

فـيــــاشــــرا غـيـبــــونــــز

تحـافـظ علــى علاقـتهــا به ولاتـتخلـى
عـنه، تــصـــاب بـــالأعـيـــاء مـن الـــشعـــور
بـــــالـــتهـــــديـــــد الـــــدائــم ولاتــــســتـــطـــيع
مــــواصلــــة عـمـلهــــا الــــذي يــــوفــــر لهــــا
الأكـتفــاء المــادي والأنـســانـي وتعـتـبــره
مهــمــــــا لــتـحقــيـق ذاتهــــــا مــــــازاد مــن

أحتمالات أفتضاح أمرها. 
الــشخـصـيــة الــرئـيــسـيــة الأخــرى هـي
رجل الأمـن )فيـسلـر( نفــسه، فجنـدي
الـــسلـطـــة المـتحـمــس، هـــذا الـــرهـيـنـــة
لكـبت أنـســانيـته، هــو ليـس شخـصيـة
ســطحـيــة تمــامــا. كــانـت هـــذه المهـمــة
محنـته وأختبـار أنسـانيـة، رجل الأمن
المثـــالي الـــذي لم يـكن بـــالنــسبــة الــى
HGWXX177 الــدولــة ســوى رمــز
كان أخلاصه للسـلطة نابعا من أيمان
صــادق بفكـر حـزبـه بحيـث تخلــى عن
أرادته لـصالح أرادة الـسلطـة، مع ذلك
فقــد أصبح عـرضــة لتــأنيـب الضـميـر
مـــــــاأن أصــبـح في مـــــــواجـهـــــــة )حــيـــــــاة
الآخـــريـن( بـتفـــاصــيلهـــا الـتـي طـــالمـــا
جـــاهــــد للـتهـــويـن مـن أهـمـيـتهـــا أزاء
أهـميـة المـثل الأعلـى ويـشــاء القـدر أن
تكـــون المــــواجهـــة مـع تفـــاصـيل حـيـــاة
فـــنـــــــــان مـهـــتـــم بـــــــــالجـــمـــــــــال والـفـــن
والحقــيقــــة، مــــأخـــــوذ بجـمــــال الحـب
وجـمــــال الحـيــــاة، الــنقـيــض للــــريــــاء،
للأزدواجية التـي تسمم المعسكر الذي
يقف فـيه. الـنتـيجـــة تكــون أن يـتمــرد
بالأيمـان نفسه والـنزاهـة نفسهـا على
هــــــذا الــتــكلـــيف المخـــــــزي. لقـــــــد وجه
المخـرج تحيـة سيـنمـائيــة اليه بـالـذات
لأنه كان صاحب الخيار الأصعب فهل
كـــانـت هـــذه الـتحـيــــة تعـنـي أيــضـــا أن
المخـرج وجد خلال بحثـه في الأضابير
مـــايـثـبــت أنه كـــان يـــوجـــد مـن رجـــال
الـسلطـة من كـان مقـاومـا للأتجـاهـات

المنحرفة فيها ؟ 

التحقيقـات )فيسلر( الـذي يستطيع،
كوزيره، أن يسـتنتج من كل شيء أدانة
تــــــودي الــــــى الــتـهلـكــــــة. لـــم يقـــصــــــر
الـسينـاريو في بـناء نـسيـج يوضـح هذه
النقطـة بأحداث تربط مابين الشؤون
الخــــــصــــــــــوصــــيــــــــــة جــــــــــدا والــــــــــوضـع
الأجـتـمـــاعـي العـــام ويـبـين أن لاأحـــد،

والحالة هذه، فوق الشبهات. 
يـــــرســم هــــــذا الفــيلــم، كــمـــــا في فــيلــم
)الغــــــراب( للـــمخــــــرج جــــــورج كلــــــوزو،
شـخـــــصــــيــــــــــة تــــتـقـلــــب بــــين الأنــــــــــوار
والظلمـات، فالوضع يسمح بأن يعتبر
كـل شـخــــص ))عـــمـــيـلا مــــــــزدوجــــــــا((
يتـصرف بـدوافع مـريبـة يشهـد عليـها
أمــتـلاكه كـــــامــيـــــرا مــن نــــــوع معــين أو
وجـــود غيـــر منــاسـب في مكــان مــا دون
قـصـــد، فـــأن لـم يـــوجـــد هـــذا الـــدلـيل
مـاأسهل أبتكـاره وتجهيـز الفخ اللازم.
يــتحـــول )الــشـــرف الـــوطـنـي( بـنــظـــر
الجاسوس علـى الضحية الى غموض
تتعـمده يـجعل شرعـية وجـوده موضع
مـــســــاءلــــة مـن قــبل الــــدولــــة. مــــاهــــو
الــــســبـــب في كل هــــــذا الجحــيــم؟ بــكل
بــســـاطـــة هـــو وجـــود وزيـــر قــــادر علـــى
الشـطب على حـياة أي أنسـان شيطان
مغـرم بـشهــوانيـته )اللـبيـدو الــشهيـر(
أمــــا الآخـــــرون فلـيـــســــوا ســـــوى ظلال

متمردة. 
أن جيـورغ صـاحب الـضميـر الحي هـو
أيضـا رجل يفتقـر الـى الحـذر ويجهل
الخــطـــــر الـــــذي يمـكــن أن يقـــــود ألــيه
أفـــتـقـــــــاره هـــــــذا الـــــــى المحـــيــــطـــين بـه
وخصـوصــا حبيـبته، فهـو حـين لاحظ
مصـدومـا أقـدام بعـض المثقـفين علـى
الأنـتحـــار كـتـب بهـــذا الــصــــدد مقـــالا
لـصحـيفــة في المــانـيـــا الغــربـيــة بــآلـته
الكاتبة التـي يخفيها. نرى من ناحية
أخــرى حـبـيـبـته )كــريــسـتــا( رغـم أنهــا

حـظ )جـيـــورغ( كـــان آنـــذاك صــــديقـــا
لمخــــــــرج مـــنـع مــــــــؤخــــــــرا مـــن الـعـــمـل
لـتوقيعه علـى عريضـة، غير أن الـسيد
الــوزيــر )أكتـشف( سـببــا ثــالثــا هــو أن
الكاتب ))مهذب الى درجة توحي بأنه
يـخفـي شـيـئــــا. هــــذا مــــاأخـبــــرنــي به

رجالي المقربون((! 
وجـد أذن مايبـرر أن تشـرع آلة المـراقبة
بــالعمل فـوضعـت لاقطــات الصـوت في
شقـة جيورغ وأخـذت تراقـب بالمنـاظير
المقـربة، وكلف بـالأشراف عليهـا أستاذ

الأسباب التي أوجبت وضعه في قائمة
))الهـــدامين(( كــانـت مخـتلقــة، أولهــا
دون شـك هـــــو الــــســبــب الــــــذي يجـعل
حتــى الـصــديق عــدوا لـصــديقـه منــذ
وجـد الأنـســان علــى الأرض فكـيف أذا
كــــــان هــــــذا الــــســبــب بــين وزيــــــر لأمــن
الـدولـة وكــاتب لاحـول له ولاقـوة شـاء
قدره أن يـرتبط بعلاقـة حب مع أمرأة
أتخـذهـا الـوزيـر محـظيـة. لكـن سجن
الكـــاتـب أو الـتـخلــص مـنه بـــأي شـكل
يـحتــاج الــى مـســوغ قــانـــوني، ولـســوء

هذه النظـرية باطلة ويبين ميكافيلية
الـــــسلـــطــــــة الــتـــي ألقــــــى شــكهــــــا بــكل
شخـص بظلاله علـى الوضع الـنفسي
للــمـــــواطــنــين فـكـــــانــت الــتـحقــيقـــــات
والأعـتقـــالات الكـيفـيــة والـتـطهـيــرات
مــن أســبـــــــاب تــــــــوقهـــم للـخلاص مــن

النظام. 
وضـع )جــيـــــــورغ دريمـــــــان( عـــــــام 1984
تحــت الـــــرقـــــابـــــة، وهـــــو كـــــاتــب درامـــــا
محـسوب على الموالين للنظام وليست
لــديه ))نـشــاطــات هــدامـــة((، غيــر أن

بعــد أن انــشـطــرت ألمــانـيــا هـتلــر الــى
ألمــانيـتين شــرقيـة وغــربيــة استحــدثت
في ألمانيا الشرقية عام 1950 وزارة أمن
الــــــدولـــــــة علــــــى غــــــرار الـكــي جــي بــي
الروسيـة وحين أنهـار جدار بـرلين عام
1989 أنهـــــارت الألمـــــانــيـــــة الــــشـــــرقــيـــــة
)جمـهورية ألمـانيا الـديمقراطيـة( تبعا
لانهيـاره مخلفـة وراءهــا ضمن وثـائق
هـذه الـوزارة أضــابيـر أمـنيـة لــو صفت
الـــواحـــدة جـنـب الأخـــرى لــبلغـت 180
كـيلــومتــرا طــولا. قـضــى المخــرج، كمــا
صـــــــرح، أربـع ســنـــــــوات يـــــــراجـع هـــــــذه
الأضــابيـر ويـستـشيــر الخبــراء ليكـون
فكــرة فيـلمه الـذي يجـمع بين الأثـارة
والجـاسوسـية والجمـالية الـسينمـائية
بـتــصــــور سـيــــاسـي خـلفـيــته دور أمـن
الــــدولــــة الـتـي أســـســت أصلا لـتـعقـب

معارضي النظام الجديد. 
يبـدأ الـفيلـم من الجــامعـة حـيث كـان
يجــري أعــداد الأعـضــاء المـسـتقـبلـيين
لجهـاز البـوليـس السـري. في مكـان مـا
يـلقــي الـــضــــــابـــط هــــــادئ الأعـــصــــــاب
)جـيـــرد فـيـــسلــــر( محـــاضـــرات في فـن
تعـــــذيــب ))المــتـعجـــــرفــين الخـــــونـــــة((
المفـتــــرض أنهـم أعـــداء الأشـتـــراكـيـــة.
لكل جلاد أسلوبه، وأسلـوب فيسلر هو
حرمان ضحـاياه من النـوم، هكذا بكل
بـساطـة دون أن يتعب نفـسه بأسـاليب
أخـرى تصيب المحقق بـالتوتـر، يوضح
نـظــريـته بــالقــول أن الأبــريــاء بـسـبب
الحـرمـان مـن النــوم يثـورون فـيبـدأون
بــالعــويل والـصــراخ والأحـتجــاج ضــد
هـذا الـظلم أمـا ))الـذي عنـده شيء((
فـيبقى هـادئا ويـسكت لأنه يعـرف لماذا
هـو مـوجـود في هــذا المكــان، وهكـذا كل
مـن يـبقـــى مــسـيـطـــرا علـــى أعـصـــابه
يحـكـــم علـــيه بـــــــأنه مــــــذنـــب ويلاقــي
مصيـره المحتوم. الفـيلم يبين كيف أن
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